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مؤيد نعمة

تقهقر امريكا خطر 
بالنسبة لأوربا

روبير ديـسجاريك باحث في العلاقات الدوليـة ومضارب في بورصة طوكيو
من مؤسسة هيتاشي لمجلس العلاقات الخارجية.

اعـلنـت واشنـطن اعــادة نـشــر قــواتهــا في المــانيــا وكــوريــا بــاتجــاه الــولايــات
المتحـدة ومـن المفتـرض ان تـتم هــذه الخطـة قـبل نهـايـة الـولايــة الثــانيـة
لجـورج بوش في حال اعـادة انتخابه وعنـدما تنتهي اعـادة النظر الـشاملة
بوضع القوات هـذه فلن يبقى بدون شك الا لواء واحد )وبعض الوحدات
الاخـرى( بدلاً مـن فرقـتين من القـوات البـرية في المـانيـا وسوف يـنخفض
عـــدد الجـنـــود الامــــريكـيـين الـــى اكـثـــر مـن الـنــصف. مـــا المـنــطق في هـــذا
المـشـروع؟ ان دونـالـد رامـسـفيلـد مـؤيــد لمفهــوم / التغـييـر/ والـذي تــسمح
المعلــومـــاتيــة والفـضــاء والــسلاح الجــوي بمــوجـبه بـتقلـيل عـــدد الجنــود
العـنـصـــر الاكـثــــر كلفـــة في المـيـــزانـيـــة ويمـتـلك وزيـــر الـــدفـــاع ايـضـــاً رؤيـــة
تخفيـضه الجيـش الـذي هـدفه الـوحيــد القتـال، واخيـراً يـصبح الارهـاب
العـدو الاسـاس. ان هــذه الافكـار الـتي لا يمـكن احـتكـارهــا ليــست دقـيقـة
فـالمشـاة وليس القـاذفات او الحـواسيب هم الـذين يجوبـون في يوغـسلافيا
السـابقـة او الـذيـن يحتلـون كـوريـا الـشمـاليـة في حـال وقـوع الصـراع وعـدا
عـن نشـاطـاتـهم في القتـال يلعب العـسكـريـون دوراً سيـاسيـاً لا يقـوم به في
الغــالب الا الجنـود في الميـدان. فـالجـيش الامـريـكي ليـس فقط اداة لـشن
الحــرب. وينـبغـي ان لا نبــالغ في تقــديــر الارهــاب، ان بـن لادن ومنــافـسـيه
بوسعهـم قتل آلاف الاشخاص وربما الملايـين بالاسلحة النـووية لكنهم لا
يمتلكـون القـدرة علـى الغلـبة وعـلى الـعكس مـن المانـيا الـنازيـة او الاتحاد
السـوفيـاتي، لـيس بـوسعهم غـزو الـدول الـغنيـة ولاجعل افكــارهم تنـتصـر
فيها، ان بـإمكان إستراتـيجية عسكـرية بولـيسية ودبلـوماسية تـدمير هذه
الـتنـظـيمــات او في الاقل تحــديــد قــدرتهــا علــى الاذى ولا ينـبغـي للحــرب

على القاعدة ان تحتكر اهتمام البنتاغون.
وبـالمقـابل لا تـزال اسيـا واوربـا بحـاجـة الـى الجـيش الامـريكي فـالـولايـات
المتحـدة الامريكية تلعب دور الردع ازاء كـوريا الشماليـة والصين، كما انها
تؤمن جيرة طيبة بين حلفائها لان العلاقات بين سيئول وطوكيو ستكون
اكـثر توتراً بـدون وجودها كمـا يساهم الجنـود الامريكيون ايضـاً باستقرار
كـوريا الجنوبيـة البلد الذي ظل هـشاً وضعيفاً فـالحامية الامـريكية تعزز
نظـام سيئـول بـالـتعبيـر رمـزيـاً عن العلاقـات التي تـوحـد كـوريـا مع القـوة

العالمية الاولى.
ويتـطلب الردع صدقيـة كبيرة، فالـوجود المادي يظل افـضل وسيلة لإثبات
تـصمـيم الـدولـة علـى الاضـطلاع بمـســؤوليـاتهـا، امـا بـخصــوص المهمـات
الاكـثر سـياسـية فـإن بإمـكان الـعسكـريين الاميـركيـين وحدهـم الموجـودين
ميـدانيـاً تـسهيل تحـسين العلاقـات اليـابـانيـة-الكـوريـة ودعـم سيئـول. وفي
اوربـا فإن لـلجيش الامـريكي ايضـاً مهمـات عديـدة، ففي المقـام الاول وهو
دور لا تـضطلع بـه الولايـات المتـحدة الامـريكـية بـشكل كـامل فـإنه يسـاهم
في استقـرار دول الـبلقــان كمـا ان القـسـم الاعظـم من الـنصــاب النـاتـو في
يــوغـسـلافيـــا اوروبيـــاً غيـــر ان الجنــود الامـــريكـيين فـيه اســـاسيــون لانـهم
يمثلـون القـوة الامـريكيـة، امـا قـدراتهم علـى الـردع وعلـى الـرغـم من انهـا
انخفضـت بسـبب قلــة اهتمـام ادارة بـوش فـإنهـا تبقـى الاعلـى وبـاسـتثنـاء
رغبـتنا بالدخـول في الحرب فإن التردد بمهـاجمة امريكي بـالزي الرسمي
المـوحــد يكــون اكثـر مـن التـردد بمهــاجمــة اوربي وان احــد اسبـاب الفـسـاد

الذي ينخر البلقان هو ضعف العمل والتحرك الأمريكي.
ويــســـاهـم الجـنـــود الامــــريكـيـــون كــــذلك في تحـــديـث الجـيـــوش الاوربـيـــة
فـالمـشـاركـة بـتمـارين مـشتـركـة يجعل الاوربـيين علـى تمـاس مع الـوحـدات
الـتــي تعـــد الافــضـل تجهـيـــزاًُ وتـــدريـبــــاً بفــضـل )400( ملـيـــار دولار الـتـي

يرصدها البنتاغون لها سنوياً.
ومـن دون الاتصـالات عبـر الاطلـسي فـإن الفـارق بين القـدرات العـسكـريـة
الامـــريكـيــة والاوربـيــة ســوف يـتــسع، ان احــد عـنــاصــر تــوحـيــد اوربــا هــو
الـعنـصــر العــسكــري فهـــو يتـطلـب تعــاونــاً قـــريبـــاً بين الــولايــات المـتحــدة

الامريكية وجيوش اوربا الوسطى.
واخـيراً ، فـإن الانكفـاء والتقـهقر الامـريكي قـد يخفض علـى نحو غـريب
من وزن اوربـا علـى المـسـرح العـالمـي، اذ من اجـل القيـام بـدور في الـقضـايـا
الــسـتــراتـيجـيـــة الكـبــرى يـنـبغـي الاعـتـمـــاد علــى واشـنـطـن حـيـث تـتخــذ
القـرارات الـكبـرى الـتي تـؤثـر في العــالم. ان بعـض الفـرنـسيـين المتـأثــرين
بنـزعة ديغـول الوبـائية المـناهضـة لامريكـا يرون في النـاتو ولايـة امريـكية،
غير ان الناتـو هو الآخر اللوبي الاوربي في واشنـطن، فالقادة والاميرالات
الامـريكيـون في اوربـا وفي مكـاتب الـبنتـاغـون والمكلفـون بـالشـؤون الاوربيـة
هـم الذين يمـثلون اوربـا جزئـياً داخل الحكـومة الامـريكيـة ويشكلـون وزناً
اكثــر ممــا يـشـكله الــدبلــومـــاسيـــون الاوربيــون لانـهم في مــركــز الادارة ولا
يقيمـون في السفارات.. ومن النادر ان لا يؤدي جنرال جزءاً من مهنته في
اوربــا.. وان الاداريين المــدنيـين في البـنتـاغـون هـم ايضـاً شـديــدو الارتبـاط
بالنـاتو فإذا كـان ثقل فرنـسا قليلاً في الـولايات المتحـدة الامريكيـة فذلك
بـسبب ابعـاد العسـكريين الامـريكيـين من فرنـسا في عـام 1966 وانسحـابها
من الناتو. وان القليل من القادة ومن كبـار الموظفين الامريكيين يعرفون
فـرنسا فـالعلاقات بـين الجيشين وعلـى الرغـم من انها علاقـات قويـة منذ
عـشرة   اعـوام الا انهـا اضعف ممـا لو كـان لا يزال هـناك قـواعد امـريكـية
في فـرنسا وممـا لو بقي المقـر العام للنـاتو ومقر حلف شـمال الاطلسي في
فـــونـتـيـنـبلـــو وفي بـــاريــس. ان اعـــادة الـنـظـــر الــشـــاملـــة بـــأوضـــاع القـــوات
الامــريـكيــة مـشــروع طــويل الامــد، وتمـتلك اوربـــا امكـــانيــة محــاولـــة لي
وتعـييـر القـرارات الامـريـكيـة ولـكن مـاذا بــوسعهــا ان تعمـل للتــأثيـر علـى
واشنـطن؟ كـانت الـدول المعـارضـة لغـزو العـراق علــى خطـأ عنـدمـا ذهـبت
طــوعــاً الــى المــسـتـنقع المـيــزوبــوتــامـي/ مــسـتـنـقع بلاد مــا بـين الـنهــريـن،
والمقـابل كـان عـليهــا القيـام بــأقصـى مــا يمكـن للمـســاهمـة بــالكـثيــر  من
العملـيات في افغانـستان، وفي البلقـان وفي المناطق التي لا تخـتلف حولها
مـع واشنـطـن ولهــذا فــإن علـيهـــا الاستـثمــار في مجــال اداتهــا العــسكــريــة
ويـصعب عـلى الامـريكيـين ان يأخـذوا الاوربيين علـى محمل الجـد لأنهم
اهملــوا جيــوشهم وكــانت المــانيـا وفـرنـســا ستحـظــى بثـقل اكبــر في خلال
الازمـة الاطلـسيـة حـول العـراق لـو كــانت كل واحـدة قـد ســاهمـت بكتـيبـة
مـحمولـة جواً في افغـانستـان بدلاً من ارسـال عناصـر رمزيـة. ان واشنطن
تحمـل مسـؤوليــة ثقيلـة في الكـارثـة اليـوغـسلافيـة لانهـا رفـضت التـدخل
منــذ عـــام 1991  غيــر ان هــذا لا يعـفي قـصــور اوربــا في كــوســوفـــو كمــا ان
الاوربيين لم يـستطيعـوا تطويـر تأثيـرهم في الولايـات المتحدة الامـريكية
ان السعي لتطوير المصالح لا يأتي من خلال النقاش مع وزارة الدفاع بل
يـنبـغي اقــامــة اتـصــالات قـــريبـــة مع الكــونغــرس، والقـضــاة والـصحفـيين
والجـامـعيين وعـدم اهمـال الحكـام والمجـتمع المـدني خـارج واشنـطن. وقـد
يبدو غـريباً الاهـتمام بـالتقهقـر الاميركـي عندمـا يكون رجلاً خـطيراً ولا
يـضاهـى مثـل جورج بـوش في القيـادة لكن مـن المهم التـذكيـر  ان الهيمـنة
الامــريكيــة تبقــى المفتـاح الاسـاس لامن اوربـا واسيـا، اللـتين تـنتجـان مع
امــريكــا الــشمــاليــة اســاس الثــروات العــالميــة ان خـطــاب بعـض الأوربـيين
ابتداءً من خـطاب جاك شيراك حول، التعددية القطبية، يسهم في اقناع
امريكـا انها لا تجـد ترحـيباً بهـا في اوربا ولكن اذا كـان التقهقـر الامريكي
يمثل خطـراً على الـولايات المـتحدة الامـريكـية فـإنه يخلـف هلاكاً اخـطر

لاوربا. 
ترجمة:زينب محمد
عن:لوفيغارو

مـرت قبل أيـام الـذكـرى العـاشـرة
لتوقيع معاهدة السلام الأردنية
الإسـرائـيليـة الـتي أبـرمت في 26
تــشــريـن الأول عــام 1994 ضـمـن
احــتفــــال رسـمـي حــــاشــــد عـنــــد
المـعبـــر الجنــوبـي شمــال مـــدينــة
العقبـة الأردنية بحضور العاهل
الأردنــي الـــــراحـل الملـك حــــســين
ورئــيــــس الــــــوزراء الإســــــرائـــيلــي
الأسـبـق اسحق رابـين والــرئـيــس
الأمـريكـي السـابق بيل كلـينتـون
وعدد كبير من كبار الشخصيات
العـــربيـــة والأوروبيــة. وتــضمـنت
المعـاهـدة الأردنيـة/ الإسـرائـيليـة
ثلاثـين مـــادة وخـمــســــة ملاحق،
عــالجت قـضــايــا الحــدود والميــاه

والأمن.
وبعـــــد مـــــرور 10 ســنــــــوات علـــــى

بقلم:روبير ديسجاريك

عـــــــشــــــــــر ســــنــــــــــوات عـلــــــــــى تــــــــــوقــــيـع

مـعـــــــــاهـــــــــدة الـــــــسـلام الأردنـــيـــــــــة الإسرائـــيـلـــيـــــــــة
المزيد من التساؤلات عن جدوى

الاتفاقية.
وعلــى وفق المصـدر الأردني فـإنه
بـين جـمــيع الــطــــروحــــات الـتـي
تخــتلج الــشـــارع الأردنـي، تـبقـــى
الحـقـــــــــــائـق عـلـــــــــــى الأرض هــــي
الـشــاهـــد الأكبــر علــى أن فــرص
الـسلام مـازالت تـسجل تـراجعـاً.
وإن مـــــوازيــن القـــــوى المخـتـلفـــــة
الـتـي أفــرزت وادي عــربــة تــشـيــر
دومـــاً إلـــى أن "الــطـــرف الأقـــوى
قـادر بـاستمـرار علـى الـتحكم في
تـــنفــيـــــذ مـــــا يـــــريـــــد مــن بــنـــــود
الاتفـاقيـة، وتجـاهل بنـود أخـرى

حتى ولو كانت أساسية".
عماّن وكالة )آكي(
الإيطالية للأنباء

إلا ضمن إجراءات معقدة".
وقــــــــال حــــــــزب جـــبـهــــــــة الـعـــمـل
الإسلامـي في بيــانه إن اتفــاقيــة
وادي عـــــــربـــــــة وفـــــــرت فـــــــرصـــــــة
للإســـــرائــيلـيـين لـكـي يــنفـــــردوا
بـــالـفلــســطـيـنـيـين "لقـــد وفـــرت
الاتفاقية حماية كاملة للحدود
وأصــبـح الــتـفـكــيـــــــر في نــــصـــــــرة
الأشـقـــــــاء في فـلـــــســــطــين عــمـلاً
مجرمـاً، وأصبح تـقديم أي دعم
لتعـزيـز صمـودهم خـروجـاً علـى

القانون".
يــشــار هـنــا إلـــى أن العــديــد مـن
المعــتـقلــين الأردنــيــين مـــــازالـــــوا
يــقــــــبــعــــــــــــــون في الـــــــــــســجــــــــــــــون
الإســـــــرائــيـلــيـــــــة، ولــم تــتــمـكــن
الجهـود الرسميـة والشعـبية من
الإفـراج عنهم، الأمر الذي طرح
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"معـــــادلـــــة الـــصـــــراع مـع العـــــدو
الــصهـيـــونـي إلـــى حـــالــــة إنهـــاء
العـداء مع عـدو احتل فـلسـطين
وأراضي عــربيـة أخـرى"، واعـتبـر
أن الهـــــدف الحقــيقــي لمعــــاهــــدة
الـسـلام الأردنيــة/ الإســـرائيـليــة
هو "إعـطاء الـشرعيـة لكيـان قام
على الاغتصاب وإتاحة الفرصة
لـه لاســـتــكـــمــــــــال اســـتـعــــــــداداتـه
لمـــــرحلــــة تــــالـيــــة". كـمــــا دحــض
الحـــزب المـــذكـــور الادعـــاءات بـــأن
الاتفــاقيـة أعـادت أراضـي أردنيـة
وســمحـت بمـمــــارســــة الـــسـيــــادة
علـيهــا، حـيث أشــار إلــى أن هــذه
الأراضي مـازالـت تحت الــسيـادة
الإسـرائـيليــة "بحجـة أنهـا أرض
مـؤجـرة لـلصهـاينـة، ولا يتـسنـى
للـمـــواطـن الأردنـي أن يــــدخلهـــا

القــــادة الإســــرائــيلـيــــون في فهـم
الحــســـاسـيـــة الأردنـيـــة للــسـيـــاق
العــربي"، مــوضحــاً أن ذلك حـد
كــثــيــــــراً مــن هــــــامـــــش المــنــــــاورة
الــسـيــاسـيــة الأردنـيــة "فلـم يكـن
الأردن قــادراً علــى ضم إســرائيل
في الــــــوقــت الــــــذي تحــــــاول فـــيه
إسرائيل التمـلص باستمرار من

التزاماتها تجاه الاتفاقية".
وفي المقــــــابل شــن حـــــزب جــبهـــــة
العـمل الإسلامي، أكبـر الأحزاب
الــسـيـــاسـيـــة في الأردن، هجـــومـــاً
لاذعـــاً علـــى المعــاهـــدة، وذلك في
بـيــان صــدر بمـنــاسـبــة الــذكــرى
العــــاشــــرة لـتــــوقـيـعهـــــا. ووصف
الــبــيـــــان الــــســنـــــوات الــتـــي تلــت
المعـاهـدة بـأنهـا "سنـوات عجـاف"
وبـأنها أخـرجت الأردن من دائرة

عــــــــــــام 2000 أكــــــــــــد أن 80% مـــــن
الأردنيين يرون أن إسرائيل دولة

عدوة".
وفي هـــــذا المــنحـــــى قـــــال أســتـــــاذ
العلاقـات الــدوليـة في الجــامعـة
الأردنــيــــــة حـــــســن الــبــــــراري "إن
اتفــــــاقــيــــــة الــــــسلام الأردنــيــــــة/
الإســرائيـليـة، وضـعت ،أول مـرة،
حـدوداً شــرقيـة واضحـة للـدولـة
العــبـــــريـــــة، الأمـــــر الـــــذي قـــطع
ــــــــــــــــــى أحــلام الـــــــــــطــــــــــــــــــريــق عــل
الإسـرائيليين بقـيام دولة عـبرية
تمـتـــد مـن الـنـيل إلـــى الفـــرات"،
وأشـــار إلـــى أن الـتحـــدي الأكـبـــر
الذي واجه وادي عـربة هو "عدم
فهـم الإســـرائــيلـيــين للــطـبــيعـــة
المـعقــــــدة للـعلاقـــــات بــين الأردن
ومحيـطـه الإقليـمي، فقـد فـشل
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الأردن، إضـــــــافـــــــة إلـــــــى ظـــــــروف
العزلة التي كانت تعيشها عمان
علـــى خـلفـيـــة مـــوقـفهـــا المـــؤيـــد
لصـدام حـسين في حـرب الخليج

الثانية .1990
كــمـــــا أشـــــار إلـــــى أن المـــــؤيـــــديــن
الأردنـيــين يعـتـبـــــرون المعــــاهــــدة
"أعــــادت لــبلادهــم حقـــــوقهـم في
أراض كـــانـت تحــتلهـــا إســـرائـيل،
إضـــــافـــــة إلـــــى الحـــصــــــول علـــــى
حــصــص مـــــائــيـــــة، وخــبـــــرات في
مجـــــال الاســتــثــمـــــار والـــــزراعـــــة
والـتـنـمـيـــة الـبــشـــريـــة"، مــشـيـــراً
بـــــذلـك إلـــــى اســتـــطـلاع للـــــرأي
جــرى عنـد تـوقـيع المعـاهـدة أكـد
أن 74% مـــن الأردنـــيـــين الــــــــذيـــن
شـــاركـــوا فـيه أيـــدوا الاتفـــاقـيـــة،
"ولكـن اسـتــطلاعـــاً آخـــر أُجـــري

تــوقـيع تـلك المعــاهــدة، تـصــاعــد
الجـــــــدل الـــــــدائـــــــر حـــــــولـهـــــــا في
مخــتلف الأوســـاط الــسـيـــاسـيـــة
والحـــــزبــيـــــة والــتــنـــظــيــمــيـــــة في
الأردن، ولا سـيمــا في ظل اتـســاع
معــارضيهـا، وانحـسـار المـؤيــدين

الذين تفاءلوا بها.
وفي ســيـــــاق ذلـك أشـــــار مـــصـــــدر
أردني لـوكـالـة )آكـي( الإيطــاليـة
للأنـبــــاء إلــــى أن الأردنـيـين مـن
مـؤيــدي المعـاهـدة يـركــزون علـى
شـرح الظروف التي كـان يمر بها
الأردن لحـظــة تــوقـيع المعــاهــدة،
ويــشـيـــرون تلـمـيحــاً وتـصـــريحــاً
الـــى مـــا يــصفـــونـه بـ "مفـــاجـــأة
ـــــــــــــــو" الــــــتــــــي أطــلــقــهـــــــــــــــا أوســل
الـفلـــســطـيـنـيــــون قــبل عــــام مـن
"وادي عــــربــــة" وعــــزلـت خـلالهــــا
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بـدأت هذه الـرئاسـة وكأنهـا عرضـية،
تــظهــر في كـتـب الـتــاريـخ كفلـتــة مـن
فلتات الطبيعة و شواردها، لكن هذا
تغـيـــر كلـيــاً بــالامــس، تغـيــر تمــامــا،
سـجـل الـــــــرئـــيــــــس بـــــــوش وجـــيــــــشـه
الجــمهــــوري نــصــــراً مــــشهــــوداً، ولـن
يـنظــر اليـه كمجــرد نصــر انتخــابي،
بـل نـقــــــطـــــــــــة تحـــــــــــول في الحــــيـــــــــــاة
الامـــريكـيــة، واعــادة تـنـظـيـم للقــوة.
هـذه الحقيقـة، وطوال اثـنتي عـشرة
ســــاعــــة، حجـبـت تحـت سـتــــر ولايــــة
اوهـــــايـــــو، ورغـبـــــة الـــــديمقـــــراطـيـين
اليــائـســة في رؤيــة ان كــان بــالامكــان
نزع هـذه الولايـة الحيـوية مـن ايدي

عـودة بــوش: ليـست مـرحلـة عـابـرة ، بل عهـد جـديـد 
علــى مــدى عقــود، لـكن الآن كـشـفت
عن تحولهـا بوضـوح تام، والخـريطة
الانـتخــابـيـــة اظهــرت هــذا الـتحــول
بـألـوانه الكـاملـة: السـواحل )الـزرق(
حـيـث انـتــصــــر  الـــــديمقــــراطـيــــون،
والمـسـاحـات الـشــاسعـة المـتبـقيــة من
)الاحــمــــــر( لـلجـــمهــــــوريـــين. علــــــى
الــديمقــراطيـين ان يحـدقـوا طــويلاً
وبـقـــــــــوة في تـلــك الخـــــــــريـــــطـــــــــة وفي

هزيمتهم الكاملة.
مــسـتــطلعــو آراء الجـمهــور، والــذيـن
اخفقـوا على نحو قـابض للصدر في
الـتـنـبـــؤ بـــالـنـتــــائج، حـققــــوا بعــض

الاكتشافات شديدة التأثير.
العـديــد من المـصـوتـين لبـوش اقـروا
بعــــــدم رضــــــاهــم  عــمـــــــا يجــــــري في
العــراق، واعتـرفـوا بـصعـوبـة الـوضع
الاقــتــصـــــادي - وهــمـــــا مــــســـــألــتـــــان
كـافيتـان للاطـاحـة بـالـرئيـس - لكن
هـؤلاء الناخبـين دعموا السـيد بوش
لأنه يـعكــس شـيـئـــاً يعـتـبـــرونه اكـثـــر
اهـمـيــة: قـيـمهـم! هــذه القـيـم يمكـن
اخـــتــــصـــــــارهـــــــا في قــــضـــــــايـــــــا مـــثـل
الاجـهــــــــــاض، الـــــــسـلاح، الـــــــشــــــــــذوذ
الجـنسـي. لكنهـا تمثل فـرقـاً ثقـافيـاً
كـبـيــراً. احـــد المحللـين الجـمهــوريـين
ســـأل مجـمـــوعـــة مـن الـنـــاس اربعـــة
اســئلـــــة: هل لـك قـــــريـب او صـــــديق
يخــــــدم في القـــــوات المــــسـلحــــــة؟ هل
تمــتلـك بـنـــــدقـيـــــة؟ هل لـك روابــط
شخصـية مـع الريف الامـريكي؟ هل
تحضر القداس الديني كل اسبوع؟

اجـب بــنعــم لأغلـب او جـمــيع هـــــذه
الاسـئلــة وسـتكــون )محــافـظــاً علــى
الــــصعــيــــــد الـــثقــــــافي( وســتـــصــــــوت
لـلجــمهــــوريـين. اجــب بلا وسـتـكــــون
ممن يقـطنــون في السـاحـل الشـرقي
او الــغــــــــــــــــــــربــــــــي وســــــــتـــــــــــصــــــــــــــــــــوت
للـديمقـراطيين. في عـام 2000 كـانت
هــــــذه الـــثقــــــافـــــــة تقــــســم امــــــريـكــــــا
بــالتـســاوي. لكـن اليـوم المحـافـظـون
يـــشـكلــــون الاغلـبـيــــة. ان الــــولايــــات
المتحـدة تمـضي قـدمـاً وبـثبـات نحـو
الـيـمــين وذلك يـلقـي مــشـكلـــة امـــام
الــــديمقـــراطـيـين الـــذيــن علــيهـم ان
يــتعلـمـــوا الـتحـــدث الـــى مـن هـم في
الـــولايـــات )الحـمـــر( ان كـــان لهـم ان
يفــوزوا بــالـسلـطــة مــرة اخــرى. لـكن
هـذا ايضاً يلقي مشكلـة امام امريكا
الــتـــي علـــيهــــــا ان تـــضـــم ثقــــــافــتــين

مختلفتين جوهرياً في امة واحدة.
ولعـل ذلك ايضـاً يلقي مـشكلـة امـام
شعـــوب العـــالـم الـتـي تـــراقـب القـــوة
العـظـمــى الــوحـيــدة وهـي تــسـيــر في

مسارٍ تخشاه وبالكاد تفهمه.
ترجمة/ زهير رضوان 
عن/ الغارديان

ـ ـ

السنوات الاربع الماضية امل كثيرون
بــأن المــســار الــذي اخـتـطه الــرئـيــس
بـــوش - المــسـتـنـــد الـــى وجهـــة نـظـــر
مــتهــــورة لعـــالـم مــنقــسـم بـين قـــوى
الـظلام وقوى الـنور - سيكـون مجرد
ومضـة عـابــرة. وعنـد حلــول الثــاني
من تشرين الثاني ارادوا ان يعتقدوا
بـــأن الاداء الــطـبــيعـي ســــوف يعـــود،
وبـأن الـولايــات المتحــدة ستعـود الـى
اسلوبهـا القديم في السيـاسة، تشاور
حلفــاءهـــا وتحتـــرم النـظــام الـــدولي
الذي سـاهمت في خلقه، وان معايير
الـــسـيــــاســــة الخــــارجـيــــة الـتـي كــــان
يـتبعهـا جـميع الـرؤسـاء مـن روزفلت
حتـى كلـنتـون، بـضمـنهم بـوش الاب

نفسه، سوف يعاد احياؤها.
لقد وعد جون كيري بذلك.

تـلك الاوهـــام تـبـــددت الآن. لا يـبـــدو
ان الـــبـــيـــت الابـــيـــــض عـلـــــــــى وشــك
التخـلي عن الاسلـوب الـذي اخـتطه

خلال السنوات الاربع الماضية.
ولماذا علـيه ان يفعل ذلك؟ فـبالـرغم
مــن الــــــذبح والـــتقــتــيـل في العـــــراق،
وبــالــرغـم من مـقتـل اكثـــر من 1000
جنـدي امريكي وعـدد لا يحصى )او
لم يحـص( من العـراقـيين، بـالــرغم
مــن عـــــدم وجـــــود اسـلحـــــة الـــــدمـــــار
الـشامل، وبالرغم من فضائح سجن
ابـو غــريب، كـسـبت ادارة بـوش رضـى

الشعب الامريكي.
لـــــو خــــســـــر بـــــوش لـــــدفــن مــــشـــــروع
المحـافـظين الجـدد والـى الابـد، لكنه
فـاز، والمحافظون الجـدد سيحتفلون
بــالفــوز وكــأنـه تبــرئــة عــذبــة، لــذلك
ســيكـــون هـنـــاك انـــدفـــاع قـــوي الـــى
الامــام. قــال الـسـيــد دانـيــال بلـتكــا،
وهـــــــو مــن المحـــــــافــــظــين في مـعـهـــــــد
المؤسسـة الامريكية : )هناك بالفعل
تهـــديـــدات علـيـنـــا الـتعـــامـل معهـــا(
ايــران لـن تفـلت. قــال الــسيــد بلـتكــا
محـذراً ) قد تكـون القوة هـي الخيار
الــــــــوحـــيــــــــد(. ولـــن تـفـلـــت كــــــــوريــــــــا
الـشماليـة ايضاً )ليـس بإستطـاعتنا
الــزعـم بـــأن العــالـم سـيكـــون مكــانــأًُ
اجــمـل لـــــــو لــم يـكــن جـــــــورج بـــــــوش

رئيساً(.
كــان هنـاك الكـثيـر مـن النـاس حـول
العــــالــم يفـكــــرون بــــالــضـبـــط بهــــذا
الاسلوب، آملـين بأن السنوات الاربع
المــــاضـيــــة كــــانـت كــــابــــوســــاً مـــــريعــــاً
ســيــنـــتهــي بــــــالامـــــس. الآن علـــيهــم
الابحار حول المـشهد الجيـو سياسي
حـــيـــث جـــــــــورج بـــــــــوش هـــــــــو المـَعـْلـَــم

المسيطر.
تغير الخريطة

لكـن نصـر امـس مـؤشـر علـى تحـول
امــــريـكــــا ذاتهــــا ايــضــــاً. لقــــد كــــانـت
الــولايــات المـتحــدة في طــور الـتحــول

بــــزّ والــــده واصــبح عــضــــواً في نــــادي
الـنخـبـــة الــصغـيـــر، نـــادي الـــرؤســـاء

الذين فازوا في دورتين كاملتين.. 
عهد بوش

ذلـك وحــــده سـيــــؤكــــد بــــأن  الـعقــــد
الاول من الـقرن الحـادي والعشـرين
سـيــصـبـح عهــــد بــــوش، كـمــــا كــــانـت
ثـمــــانـيـنـيــــات القــــرن المــــاضــي عهــــد
ريغــان والتــسعيـنيـات عهـد كلـنتـون.

لكن هناك المزيد.
لـقــــــــــد وسـع الجــــمـهــــــــــوريــــــــــون مــــن
حـضــورهـم في مجلـس الــشيـــوخ من
51 مقعـداً الـى 55 مقعـداً، مـلحقين
الهـــزيمـــة بـــالــــديمقـــراطـيــين في كل
منــافـســة، ومــطيـحين بــزعـيمـهم في
مـجلــــس الــــشــيــــــوخ. لقـــــد زادوا مــن
اغلـبيتـهم في مجلـس النـواب ايضـاً.
تحــت قــيـــــادة بـــــوش كــــســب الحـــــزب
الجـمهـــوري سـيـطـــرة واضحـــة علـــى
الهـيئتين التشـريعية والتنـفيذية في
الحكومـة الامريكيـة، مع تفويض لا
يـشك احـدٌ في شـرعـيته. لـكن الثـورة
الجـمهـــوريـــة لـم تـتـــوقف عـنـــد هـــذا
الحــد، فهنـاك مـؤامــرة صغيـرة تـدار
هـــذا الاسـبــــوع في المحكـمـــة الـعلـيـــا،
حـيـث رئـيــسهــا ولـيـــام ريهـنكــويــسـت
الـذي اعجزه سرطان الغـدة الدرقية
عن الاستمـرار في منصبه ممـا يتيح
للـــرئيـس بــوش تـعيـين خلف لـه من
بين المحافـظين مثل مستـشار البيت
الابــيــض الــبــيـــــرتـــــو غـــــونـــــزالــيــــس.
وهنـــالك بعــض المنـــاصب الـشــاغــرة
الاخرى في القضاء الامريكي، وعند
اشـغالها سيتمكـن الرئيس بوش من
الاطــــاحــــة بـــــالاغلـبـيـــــة المعـتــــدلــــة.
وبــــإمـكـــــان القــضــــاء الآن الـبــــدء في
العـمل علـــى نقـض الـتــســويــة الـتـي
تـدافع عن حقوق المـرأة والامريكيين
السـود طوال خمـسين عامـاً، وتدافع
الآن عــن الـــــشــــــاذيــن جــنـــــســيــــــاً، ان
المعـــارضـــة لـفعـل ايجـــابـي مـثـل حق
الاجهاض كانت ولحد الآن معارضة
اقلـيـــة في القـضـــاء الامـــريكـي. لكـن
ذلــك ســـيـــتـغـــيـــــــــر الآن، واســـتـــيـلاء
المحـــافــظـين الجــــدد علــــى الهـيـئـــات
الـثلاث )الـتــشـــريعـيــة والـتـنفـيــذيــة

والقضائية( سيكون كاملاً.
لـــذلك لـن يكــون جــورج بـــوش علــى

هامش التاريخ، بل صانعه.
اوهام اوربا 

اولــئـك الـــــــذيــن خـــــــارج الـــــــولايـــــــات
المتحـدة، في المحـاكـم العليـا الاوربيـة
وما وراءها والذين كانوا يأملون بأن
حـكم بــوش سـيكــون مــرحلــة عــابــرة
مثل اعـصار فلـوريدي يـعصف فقط
بـالمنـاطق التي يمـر بهـا، عليهم الآن
التـكيف مع حقيقة مخـتلفة، طوال

الجـمهـــوريــين، لكـن المـتحـــدي جـــون
كــيـــــري ادرك آخـــــر الــنهـــــار ان هـــــذه
الـــرغـبـــة كـــانــت املاً لا طــــائل فــيه.
اوهـــايـــو الآن لـيــسـت فلـــوريـــدا عـــام
2000، لأن جــــــورج بــــــوش قــــــد حـقق
اكــثـــــر مــن مجـــــرد زيـــــادة بـــــالارقـــــام
الـضــروريــة في الـكلـيــة الانـتخــابـيــة،
لقــد حقق مــا اخفق فـيه علــى نحـو
بارز طـوال السنـوات الاربع الماضـية.
فقــد كــسب الـصــوت الـشـعبـي بفــارق
3.5 مليـون صــوت. كمـا حقـق ايضـاً
ما لم يتمكـن احد من تحقيقه منذ
عام 1988 عندما كسب اكثر من %50
مـن اصوات الـناخـبين، لكنه بـالطبع

بقلم/ جوناثان فريدلاند

في السابق بدا وكأنه انحراف،
لكنه صار الآن عهداً جديداً، فقد
بدأت سيطرة جورج بوش على

البيت الابيض عام 2000 بمراوغة
انتخابية نتيجة اخفاق تام في
فلوريدا، عن علم الجبر الملغز
للنظام الانتخابي الامريكي،
وعن قرار منقسم للمحكمة

العليا.
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